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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب مايكل فيليبس ودرو هنشاو:

أدى انخفـاض أسـعار الماشيـة وارتفـاع أسـعار المـواد في تشـاد إلى مساعـدة تشـاد في إيقـاف مـد جماعـة
بوكو حرام في نيجيريا، التي تعاني من معركتها المتواصلة منذ ست سنوات مع هذا التنظيم المتشدد.

عملت بوكو حرام التي تعيث فسادًا في شمال شرق نيجيريا والتي هاجمت دولة الكاميرون المجاورة
في يناير الماضي، على تضييق الخناق على الرعاة الذي يعملون بتصدير الماشية من تشاد إلى الأسواق
النيجيرية، حيث تعد الماشية أهم الصادرات التشادية، كما عملت الجماعة المتشددة المسلحة على
إيقاف تدفق السلع المصنعة إلى العاصمة التشادية أنجمينا؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد اليومية

بشكل جنوني.

هـذا الخنـق الممـارس مـن قِبـل بوكـو حـرام علـى طـرق التجـارة التشاديـة، حفّـز تشـاد – الجـار الـداخلي
الفقير لنيجيريا – على حمل السلاح للدفاع عن مقدراته الاقتصادية، والآن أصبح الجيش التشادي
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كثرها رهبة – في موقع الهجوم ضمن نيجيريا، وفتح نيرانه – الذي يعتبر من أعتى جيوش أفريقيا وأ
ضمـن الصراع مـع بوكـو حـرام، الـذي حصـد علـى مـدى السـنوات الماضيـة عـشرات الآلاف مـن الأرواح،

كثر من مليون شخص، وشهد اختطاف الجماعة لآلاف المراهقين والأطفال والنساء. وشرد أ

يا نغوبونغو “لدينا في تشاد طريقين للوصول إلى البحر الأول من يقول العميد التشادي الجنرال زكر
خلال نيجيريـا والثـاني مـن خلال الكـاميرون، وهذيـن الطـريقين يشكلان فتحـتي الأنـف اللتـان تتنفـس
منهمـا تشـاد، أحـد هـاتين الفتحتين مختنقنـة وممتلئـة أصلاً ولا يمكـن التنفـس منهـا، وإذا تـم إغلاق

الفتحة الأخرى، كيف ستتنفس الدولة؟”.

يتوقع قادة عسكريون أفريقيون عودة الجيش التشادي من نيجيريا بأسرع وقت ممكن – كما فعل
في الاعتراضــات الإقليميــة السابقــة – وذلــك خوفًــا مــن الانغمــاس والغــرق بشكــل كامــل في مكافحــة
التمرد الذي طال أمده في نيجيريا، ولكن يحذر البعض أن خروج تشاد السريع من نيجيريا سيهدد
بزعزعة الوضع على الأرض مما سيعمل لصالح جماعة بوكو حرام، ولهذا يقول اللواء عبد الرحمن
يوسف مري قائد القوات الخاصة التشادية لمكافحة الإرهاب “يجب على نيجيريا الالتزام وأن تكون

جاهزة للمشاركة”.

لسنوات عديدة شكك المسؤولون النيجيريون برغبة تشاد في التعاون مع نيجيريا لمحاربة التطرف، أما
تشــاد والنيجــر والكــاميرون فقــد نظــروا إلى بوكــو حــرام علــى أنهــا مشكلــة داخليــة يجــب علــى جــارتهم
الغنيـة بالنفـط معالجتهـا وحـدها، خاصـة بعـدما حـوصرت هـذه البلـدان بـدول متهاويـة مثـل جنـوب
ية أفريقيا الوسطى ومالي وليبيا، حيث بدأ تهاوي هذه الدول منذ سقوط نظام السودان وجمهور

العقيد معمر القذافي، الذي كان يدعم العديد من دول الجنوب الليبي.

ولكــن دخــول تشــاد إلى نيجيريــا في ينــاير المــاضي حفــز الــدول الأخــرى لــكي يحــذوا حذوهــا؛ ففــي هــذا
الشهر، أرسلت النيجر حوالي  جندي للقتال على طول الحدود النيجيرية، كما قدمت فرنسا
لتشـاد والنيجـر- المسـتعمرتين الفرنسـيتين السـابقتين – خـدمات لوجسـتية واسـتخباراتية متأتيـة عـن

طلعات مراقبة جوية، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية.

بالإضافة إلى ما تقدم، تقوم القوات الخاصة الأمريكية بتدريب جنود مكافحة الإرهاب التشاديين في
يبات – ية الآن في تشاد، هذه التدر يبات عسكرية سنوية تضم جيوش متعددة الجنسيات جار تدر
يـة النيجيريـة – تهـدف إلى إعـداد وتجهيز القـوات المحليـة لمكافحـة الـتي تشمـل قـوات الكومانـدوز البحر
الجماعات المتطرفة، حيث يشير الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان في مقابلة له في مطلع هذا الشهر
أن واشنطــن تتطلــع أيضًــا لتزويــد نيجيريــا بمركبــات مقاومــة للألغــام، وأضــاف “سابقًــا، لم تلتزم هــذه
البلـدان (الغـرب أفريقيـة) بـأي عمليـات مشتركـة، حـتى إن السـلطات الكاميرونيـة اعتـادت أن تغضـب

لاضطرارنا لدخول أراضيها بسبب عدم التنسيق والتعاون فيما بيننا”.

ولكن هذا الوضع تغير الآن مع دخول القوات التشادية، حيث أصبحت الهجمات الجماعية تلقي
بزخــم المعركــة في مواجهــة بوكــو حــرام، بعــد أن اســتولت الأخــيرة علــى العديــد مــن البلــدات والقــرى في
شمال شرق نيجيريا؛ فقبل أسابيع فقط، استطاعت الجماعة المتشددة السيطرة على مساحات من



الأراضي تعادل مساحة بلجيكا، وفي الأسابيع الأخيرة، استطاع الجيش التشادي تحرير منطقة على
امتداد  ميل تشمل بلدات على طول طريق شمال شرق نيجيريا، ويوم السبت الماضي ساعدت
القوات التشادية الجيش النيجيري على استعادة السيطرة على بلدة باجا، وهو المكان الذي ارتكبت
به بوكو حرام في يناير الماضي مجزرة قُتل فيها المئات – إن لم يكن الآلاف – من السكان حسب شهود

عيان.

هــذه التقــدّمات ساعــدت علــى تراجــع بوكــو حــرام إلى الجبــال في شمــالي البلاد علــى مــا يبــدو، وهنــاك
اسـتطاعت الجماعـة بنـاء مجموعـة مـن الكهـوف مسـبقاً حسـبما يشـير مسـؤولون نيجيريـون، ولكـن
بـالتوازي مـع تراجـع مسـلحي بوكـو حـرام ازداد عنـف عملياتهـا، حيـث قـامت الجماعـة المتشـددة يـوم
الأحد الماضي بربط عبوات متفجرة حولي فتاة تبلغ  سنوات، وأرسلتها إلى سوق في شمال نيجيريا،
مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، كما عمدت الجماعة يوم الثلاثاء إلى القيام بهجومين انتحاريين

منفصلين على محطات للحافلات، وأدت العمليتان بالمجمل إلى مقتل  شخصًا.

، لاحقت اتهامات منظمات حقوق الإنسان الجيش التشادي في معاركه السابقة؛ ففي عام
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة التشادية جندت فتيان لا تتجاوز أعمارهم  عامًا ضمن
الجيــش، ولكــن يــوم الإثنين المــاضي قــال العقيــد مــوسى خصــيم، وهــو ضابــط كــبير في قــوات محاربــة
الإرهــاب التشاديــة، للزعمــاء المحليين في بلــدة مــاو إن “الجيــش التشــادي غــيرّ أســاليبه، لــدينا جيــش
يبًا جيــدًا ويتصرف بشكــل جيــد”، وأضــاف”لم يعــد الجيــش كمــا كــان مجهــز تجهيزًا جيــدًا، ومــدرب تــدر

سابقًا”.

في ذات الــوقت أشــار الجيــش النيجــيري مــؤخرًا أن قــواته تســعى لاقتحــام غابــات سامبســيا، وهــي
الغابــات الــتي تتمركــز فيهــا بوكــو حــرام والــتي قــادت إليهــا مجموعــة مــن التلميــذات الـــ  اللــواتي
خطفتهم الجماعة من بلدة تشيبوك المجاورة في أبريل الماضي، حيث قال الرئيس جودلاك في مؤتمر
يــر الفتيــات الأســيرات يــون هــذا الشهــر، إنــه يأمــل في أن تســتطيع الحملــة تحر صــحفي بثــه التلفز

المتبقيات.

حتى وقت قريب، لم يستطع الجيش النيجيري تحرير سوى عدد قليل جدًا من رهائن بوكو حرام،
حيث غالبًا ما يستغرق الجيش عدة أيام للرد على هجمات الجماعة، ولكن هذا الوضع يتغير الآن،
يـر وإنقـاذ مجموعـة مؤلفـة مـن حيـث اسـتطاع الجيـش النيجـيري بمساعـدة الصـيادين المحليين، تحر
 رهينــة تــم أسرهــا لمــدة ثلاثــة أســابيع في ســجن مؤقــت في شمــال شرق نيجيريــا، وأشــارات أحــد
الرهائن أمينة يوسف ( عامًا) التي اخُتطفت في أواخر يناير، أنه في يوم الثلاثاء الماضي استطاعت

الخروج من نافذة السجن لترى أن الخاطفين فروا من المنطقة بعد دخول الجيش النيجيري.

علــى خلفيــة هــذه الأحــداث حــذر مســؤولون أن التحــالف متعــدد الجنســيات لقتــال المتشــددين في
نيجيريا قد لا يدوم، حيث توقع الرئيس النيجيري أيضًا عدم استدامة هذا التحالف، حين أوضح في
حـديثه أن لكـل بلـد سـبب معين وغايـة معينـة للاشـتراك في المعركـة، وأوضـح أن العمليـات العسـكرية
ســتظل منقوصــة ومتصدعــة، لأن التشــاديين يقتــالون لتحقيــق غايــة معينــة، والقــوات الكاميرونيــة

تحارب لتحقيق غاية أخرى.



لطالما ترددت تشاد في الاشتراك بالمعركة التي تدور رحاها في جارتها نيجيريا، ولكن هذا التردد انتهى
بعد الاعتداء الذي جرى على تجارة المواشي التشادية، حيث يعمد مربو الماشية على السير بقطعانهم
مشيًا على الأقدام من تشاد إلى مسافة صغيرة ضمن الكاميرون ومن ثمّ إلى نيجيريا التي يتم فيها
يــة لنيجيريــا، وتشكّــل صــناعة نقــل الحيوانــات في شاحنــات إلى مــدن مثــل لاغــوس، العاصــمة التجار
كثر من ثلث التشاديين، كما أن هذه الثروة الحيوانية أهم قطاعات الاقتصاد التشادية كونها تشغّل أ
الصـناعة تسـهم في حـوالي نصـف إجمـالي صـادرات التشـاد، حسـب إحصـاءات وزارة الـثروة الحيوانيـة

التشادية.

قام مقاتلو بوكو حرام بالاعتداء على تجارة الماشية التشادية عن طريق سرقة الماشية وخطف أو قتل
ير وزارة المالية التشادية إلى الرعاة الذين يمرون عبر الأراضي التي يحكمونها في نيجيريا، حيث تشير تقار
خسـارة حـوالي  رأس مـن الماشيـة بسـبب المتشـددين، وفي ينـاير قـالت الحكومـة النيجيريـة إنهـا
كشفـت مـؤامرة بوكـو حـرام المتمثلـة بخطـف الأبقـار ولفهـا بعبـوات متفجـرة، ثـم إطلاقهـا لتفجيرهـا في

المناطق المزدحمة.

هذه الأوضاع أدت إلى إحجام الرعاة عن الخروج في الرحلة من تشاد إلى نيجيريا خوفًا من الأخطار
التي قد يتعرضون لها، وبالنتيجة أدى هذا الوضع إلى كساد الماشية في الأسواق التشادية، وانخفاض
كثر من النصف، وتزامن هذا الانخفاض مع وقف تدفق السلع إلى تشاد نتيجة لتواجد سعرها إلى أ

جماعة بوكو حرام، مما أدى بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار المواد اليومية بشكل جنوني.

كلـون ويلبسـون ويعيشـون علـى السـلع المسـتوردة، يبًـا، وسـكانها يأ تشـاد تنعـدم فيهـا الصـناعات تقر
 والتي غالبًا ما يتم نقلها من ميناء دوالا الكاميروني عبر السكك الحديدية أو الشاحنات لمسافة
كيلومتر لتصل إلى انجمينا، ولكن منذ ظهور بوكو حرام لم يعد هناك إمكانية لاستخدام هذه الطرقات
بدون المخاطرة بفقدان البضائع، حيث يشير تاجر حفاضات في أنجمينا إلى ندرة وجود هذه السلعة
في الأسواق التشادية مما أدى إلى ارتفاع سعرها من .$ إلى .$ للكيس الواحد، كما يشير
تاجر آخر إلى أنه اضطر إلى رفع الأسعار بنسبة % كون بوكو حرام أجبرته على ذلك، حيث يقول
“الأمر الذي لا يفهمه الناس هنا هو لماذا لا تقوم نيجيريا بمحاربة بوكو حرام، لماذا ينتظرون من تشاد

أن تحاربهم؟”.
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